
المغرب: التعليم الخصوصي “غولُ” يطارد
جيوب الآباء

, كتوبر كتبه نوال جدوي |  أ

يتصدّر التعليم المشهـــــد بـــــالمغرب، وتتزايـــــد المؤســـــسات الخاصـــــة وتتناســـــل في كـــــل المســـــتويات
التعليميــة وتتضاعف الرســوم والواجبــات المدرســية. يروم الربــح التجــاري ويحقــق أرقامًــا في الأربــاح
ــا للقواعــد التعليمية ويقــدم مواصــفات كــثر انضباطً والمداخيل ويقــدم الجــودة في التــدريس، ويعــد أ
الجــودة الممكنــة، يســاهم في التشغيل ويحتــل مكانــة في كــل القطاعــات الحيويــة. ويساعــد الدولــة في

التقليل من التكلفة الخاصة بالتعليم العمومي، إنه التعليم الخصوصي.

يعــرف التعليــم الخصــوصي إقبــالاً خصوصًــا في المرحلــة الإبتدائيــة مــن التعليم، وتتبــاين الآراء حــوله في
يـة، . وآراء النـاس عن الجـودة في التعلـم والتحصـيل ومصداقيـة هـذا ير المواز ير الرسـمية والتقـار التقـار
التعليم في التكوين والتأهيل وبناء شخصية الطالب، التي تعتبر النواة الحقيقية للمناهج التعليمية

وتربية الطالب على القيم المحلية والكونية.
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تقبل الأسر المغربية على التعليم الخاص في التعليم الابتدائي ويدور النقاش العام بينها عن التكلفة
الباهظة في التدريس من خلال الرسوم الخاصة بالتسجيل وارتفاع واجبات التأمين المدرسي، ناهيك
عن الواجب الشهري الذي يصل في بعض المدارس إلى  درهم مغربية. يشكلّ هذا الرقم عبئًا
ماديًــــا علــــى الأسر مقارنــــة مــــع الــــدخل الشهري، وتلجأ أغلــــب هــــذه الأسر إلى القــــروض الخاصــــة

بالاستهلاك لسدّ حاجيات أبنائهم المتعلقة بمستلزمات المدرسة.

علـــى سبيـــل المثـــال، موظّـــف مغربي في قطـــاع الكهربـــاء يصـــل دخلـــه الشهـــري إلى  درهـــم، لا
يسـتطيع تـدريس أبنـائه في المدرسـة الخاصـة وسـيجد نفسـه مضطـرًا لتسـجيلهم بالمدرسـة العموميـة.
كــثر مــن طفــل يجــدون صــعوبة في تــدريس جميــع أبنــائهم في أصــحاب الــدخل المتوســط الذيــن لهــم أ
المدرســة الخاصــة، والتكــاليف في هــذه الحالــة مضاعفــة. ويــزداد النقــاش عــن أســباب الارتفــاع المهــول
للتكاليف التي يفرضها أصحاب المؤسسات بداية كل موسم دراسي في الزيادة بدون رقابة أو قوانين
تنظم وتقنن هذا القطاع بخصوص الأسعار، إضافة الى أثمان الكتب المرتفعة والتي تعد تجارة مفيدة
ومربحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع ودور النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر. 

                                                                                                       

السؤال: من الأفضل التعليم العمومي أم التعليم الخصوصي؟

جودة التعليم، نتائج جيدة، تتبع التلاميذ، احترام التوقيت، اكتساب لغات أجنبية جديدة من خلال
إدخــال اللغــات الحيــة كالإنجليزيــة مثلاً في ســن مبكرة وتــدريس مــادة الإعلاميــات مــن الســنة الأولى،
أساتذة لا يضربون، تكريس منطق الاشتغال للربط بين الأجرة والعمل، وإلزام المدرس بجدول أعمال
وأنشطة موازية وخرجات ترفيهية وتحفيز المتعلم على اكتساب مهارات وقدرات وتعبئتها في سياقات

معينة.

المراقبـة والمشاركـة في اللقـاءات بين الأطـر التربويـة والآبـاء، نـواة التعليـم وطرائـق التعلـم تنطلـق عمومًـا
مــن الكفايــات مــن خلال عــدد محــدد مــن التلاميــذ داخــل الفصــل، صــورة ذهنيــة تحملهــا الأسر عــن



التعليم الخصوصي في مقابل التعليم العمومي. معطيات وشواهد مادية من الفضاء ومن اللقاءات
التربوية وتحسين المدارك باليات بيداغوجية متنوعة، في ايقاع التعلم وحسن تدبير الزمن المدرسي.

تعرف المدرسة العمومية  اختلالات كثيرة ومتعددة مثل الفوضى ، الاكتظاظ ،
الخصاص في الأساتذة  وبرامج هزيلة

تعـرف المدرسـة العموميـة اختلالات كثـيرة ومتعـددة مثـل الفوضى والاكتظـاظ والبرامـج الهزيلة وعـدم
تجديد المناهج والمقرّرات والكتب المدرسية وقلة المراقبة وغياب بعض الأطر التربوية ومحدودية الإدارة
التربويـــة ممـــا يحـــوّل بعـــض المؤســـسات إلى فضـــاء للتســـيّب وأزمة التعليـــم بالعقـــدة، الـــذي خلّـــف
احتجاجـات متتاليـة سـاهم في حرمـان التلاميـذ مـن الأطـر التربويـة الـتي انتقلـت إلى الربـاط في إضراب

مفتوح.

صورة ثابتة عن المردودية والإنتاج في سياق أقوال الناس عن الجودة التي يقدمها كل من التعليم
الخصوصي والتعليم العمومي، والتساؤل حول كفاءتهم المهنية من طرف أسر وأولياء التلاميذ. هذه
ــاء يفضلــون المــدارس الخاصــة رغــم كــل ســلبياتها فيمــا يتعلــق بالجــانب المــادي العوامــل تجعــل الآب
والأســــعار المرتفعــــة مقارنــــة بالــــدخل الشهــــري للأسر، وذلــــك مــــن أجــــل ضمــــان تعليــــم جيــــد

لأبنائهم.                                                                                           

التعليم الخصوصي أرقام ومؤشرات دالة                                                  

ير المؤشرات التربوية الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن أرقام مخيفة في ارتفاع كشف تقر
%. حيـث انتقـل مـن .- عـدد التلاميـذ المسـجلين في التعليـم الخصـوصي بين سـنتي
ــة ــة الاستراتيجي ي ســنة  الى .% ســنة . بينمــا وصــل ســنة  الى %. مدير
والاحصاء التي وضعت الارقام تشير لكل المؤشرات الدالة على حيوية التعليم الخصوصي في الخطاب

الرسمي.

رغم كل المؤشرات والأرقام الدالة على إقبال الأسر المغربية على التعليم الخصوصي بدعوى الجودة
ير الرســمية وأن التعليــم بصــفة عامــة يعيــش أزمــة بتشخيــص وإقــرار مــن المجلــس الأعلــى في التقــار
ير الدوليـة، ويعـاني الآبـاء مـن صـعوبة الاختيـار بين تعليـم جيـد بتكلفـة باهظـة أو تعليـم مجـاني والتقـار
بمردوديــة أقــل، وأجــواء صــعبة وغــير مناســبة وتبقى ضرورة إعــادة الاعتبــار للمدرســة العموميــة الــتي
كانت أداة في تكوين النخب أمر في غاية الاستعجال وعلى الوزارة الوصية تقنين وإصدار قوانين تهم

التكلفة والرقابة والعناية بالمدرسة العموم.
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